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ئۈ      ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   }ئە   	
ئېئې{ ]المائدة: 2[.

ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   }ئا   	
ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  
ی    ئى   ئىئى   ئې   ئې  
ی  ی  یئج  ئح     ئم  ئى{ 

]فاطر: 29، 30[.

}ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{ ]الحجرات: 13[. 	
تى     تم   تخ   تح   تج    بي   بى   }بم   	

تيثج  ثم  ثى     ثي  جح{ ]المجادلة: 11[.

آيـــــــــات

 ، ، اليَمانيُّ ، الأزْديُّ وسيُّ هو: عبدُ الرحمنِ بنُ صَخرٍ الدَّ
مشهور بكُنيته، وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه، 
خَيبََ 7هـ، ولازمَ  أسلَمَ عامَ  صاحبُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، 
النبيَّ صلى الله عليه وسلم رغبةً في العلم، وكان يذهب معه أينما ذهب، 
وأكثرهم  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  أصحابِ  أحفَظِ  من  وكان 
رواية للأحاديث؛  »يروي عنه - كما قال البخاريُّ - 
استعمَلَه   ، وتابعيٍّ صحابيٍّ  بين  ما  ثمانمائةٍ،  من  أكثر 
اب ¢ واليًا على البَحرينِ، ثم بعد ذلك  عمرُ بنُ الخطَّ
وتعليم  الحديث،  برواية  وانشغل  المدينة  وسكُن  عاد 

الناس أمور دينهم، وتُوفِّ في المدينة سنةَ )58هـ(1.

)))   تُراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نُعيــم )4/ 
1846(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــر 
)4/ 1770(، »أُســد الغابــة« لابــن الأثيــر )357/3(، »الإصابــة 

فــي تمييــز الصحابــة« لابــن حجــر العســقلانيِّ )4/ 267(.

أمورِ  في  النَّاسِ  معاونةِ  فضلِ  عن  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  يخبِ 
دنياهم، وأنَّ الَله تعالى يعِيُن العبدَ بمُعاونته أخيه، ثم 
ذكَر صلى الله عليه وسلم فضلَ طلبِ العلمِ، وما يَلقاه طالبُ العلم مِن 
ل السكينة والرحمة وذِكْرِ اللهِ سبحانه له في الملأ  تَنزُّ

الأعلى. ثم بيَّ أن العبرةَ بالأعمال لا الأنساب.

من فضائل الأعمال 
الجزء1

١٢٥

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ ¢، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 

سَ الُله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ  نْيَا، نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ »مَنْ نَفَّ 	 1

كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، 

نْيَا وَالْخِرَةِ،  َ الُله عَلَيْهِ فِ الدُّ ، يَسَّ َ عَلَ مُعْسٍِ وَمَنْ يَسَّ 	 2

نْيَا وَالْخِرَةِ،  هُ الُله فِ الدُّ وَمَنْ سَتََ مُسْلِمً، سَتََ 	 3

وَالُله فِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ عَوْنِ أَخِيهِ،  	 4

ةِ،  نَّ لَ الُله لَهُ بهِِ طَرِيقًا إلَِ الَْ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمً، سَهَّ 	 5

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ  	 6
تْهُمُ  وَحَفَّ ةُ،  حَْ الرَّ وَغَشِيَتْهُمُ  كِينَةُ،  السَّ عَلَيْهِمِ  نَزَلَتْ  إلَِّ  بَيْنَهُمْ، 

الْلََئكَِةُ، وَذَكَرَهُمُ الُله فِيمَنْ عِنْدَهُ، 

عْ بهِِ نَسَبُهُ«)162(. أَ بهِِ عَمَلُهُ، لَْ يُسِْ وَمَنْ بَطَّ 	 7

)16))   رواه مسلم )2699(.
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جَ عن مؤمنٍ  فَ وفَرَّ يَذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم جزاءَ معاونةِ النَّاس في قضاءِ حاجاتهم والتخفيف من أعبائهم، فيَذكر أنَّ مَن خَفَّ 	 1

ةً من أهوال يومِ القيامة الذي أخبَ سبحانه وتعالى عنه بقوله: }ٱ   جَ الُله عنه شدَّ ةً عظيمةً من الشدائد، فَرَّ شِدَّ
ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ{ ]الحج: 1، 2[.

به  يَزول  ما  بإعطائه  أو  بعضِه،  أو من  منه  بإبرائهِ  أو  مَيسرةٍ،  بإنظارِه إلى  داد،  السَّ مَدِينٍ عاجزٍ عن  ومَن يسَّ على  	 2
ها عليه، وفي  َ إلَّ يسَّ نيا  الدُّ نائبةٌ في  به  تَنزلُ  يمُرُّ بضائقةٍ ولا  تعالى عليه، فلا  الُله  يُيَسِّ  أن  جَزاؤه  إعسارُه؛ كان 

َ الُله تعالى حسابَه، فيَحمه ويَغفِر له، قال تعالى: }ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ   الآخرة يسَّ
ا قال لصِبيانه:  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې{ ]البقرة: 280[، وقال صلى الله عليه وسلم: »كان تاجرٌ يُدَاينُِ النّاس، فإذا رأى معسًِ

تجاوَزُوا عنه؛ لعلَّ الله أن يتجاوز عنَّا، فتجاوَز الُله عنه«)163(.

نيا؛ فلا يَفضحه ولا يَتكِ عَورتَه أمام النَّاس ولا يُطلِع أحدًا على سوآته ومَعاصيه،  ومَن سَتر مسلمً ستَه الُله تعالى في الدُّ 	 3

َ يُدْنِ  وفي الآخرة يَضَع كَنَفَه عليه ]أي سِتَره ورحمتَه[ فلا يُسمِع أحدًا من الخلائق شيئًا مِن حسابه، قال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللَّ
رَهُ  ، حَتَّى إذَِا قَرَّ هُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ الُمؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُُ
ا  نْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتهِِ، وَأَمَّ ا عَلَيْكَ فِ الدُّ تَُ هُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَْ بذُِنُوبهِِ، وَرَأَى فِ نَفْسِهِ أَنَّ
الكَافِرُ وَالُمنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الَأشْهَادُ: }ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې   ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی{ ]هود: 18[«)164(.

عورتهِ  وسَتُر  بدَنَه،  به  ويَستُ  يَلبَسُه  ما  يُعطِيه  بحيث  ية؛  الِحسِّ عورتهِ  سَتُر  نوعانِ:  المسلمِ  لأخيه  المسلمِ  وسَتُر 
ثم  تعالى،  ويَنصَحه للهِ  عليه  يُنكِر  أن  عليه  مَعصيةٍ وجَب  أخاه على  المسلمُ  رأى  فإذا  المعاصي،  المعنويةِ، وهي 

رَ به، بل يَستُه ويَدعو له بالهداية، قال تعالى: }ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې   بعد ذلك لا يجوزُ له أن يَفضَحه أو يُشَهِّ
ولم  بلسانهِ  آمَن  مَن  مَعْشََ  »يا  صلى الله عليه وسلم:  وقال   .]19 ]النور:  ئح{  ئج   ی   ی    ی   ی   ئى   ئى    ئى   ئې  
بَع عَوْراتِم، تتبَّع الُله عورتَه، ومَن  بعِوا عَوْرَاتِم؛ فإنه مَن اتَّ يَدخُلِ الإيمانُ في قلبهِ، لا تَغتابُوا المسلمين، ولا تتَّ

تتبَّع الُله عَورتَه، يَفْضَحْهُ في بيته«)165(.

)16))   رواه البخاريُّ )2078(، ومسلم )1562(.

)16))   رواه البخاري )2441(، ومسلم )2768(.
)16))   رواه أحمد )20014(، وأبو داود )4880(.



137



138

تُْ عليه، ولذلك  السَّ يِجبُ  الذي  فهذا  بذلك،  يُاهِرُ  بمعصيةٍ ولا  يُعرَفُ  مَستورٌ لا  نوعانِ:  المعاصي  وأصحابُ 
«، فلم يَستفسِْ عنه، بل قال له:  ا فَأَقِمْهُ عَلََّ جل الذي قال: »إنِِّ أَصَبْتُ حَدًّ أعرضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدِّ عن الرَّ

كَ«)166(. َ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: حَدَّ يْتَ مَعَنَا؟« قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَإنَِّ اللَّ »أَلَيْسَ قَدْ صَلَّ

ه،  والآخرُ: مُاهِرٌ بالمعصيةِ، لا يُبالي بما ارتكَب منها، فهذا لا يُستَ، بل يِجب رفعُ أمرُه إلى الإمام ليَنكَفَّ شرُّ
ويَرتدِع أمثاله)167(.

ثم أخبَ صلى الله عليه وسلم أنَّ الَله تعالى يُعِين المسلمَ ما دام المسلمُ يسعى في عَونِ أخيه، قال صلى الله عليه وسلم: »ومَن كان في حاجةِ أخيهِ كان  	 4
الله في حاجتهِ«)168(، وقال أيضًا: » أَحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنفَعُهم للناسِ، وأَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُورٌ 
تُدخِلُه على مُسلمٍ، تَكشِفُ عنه كُرْبةً، أو تَقضِ عنه دَيْنًا، أو تَطرُدُ عنه جُوعًا، ولَأنْ أمْشَِ مع أخٍ في حاجةٍ أَحَبُّ 
إليَّ مِن أن أعتَكِفَ في هذا المسجدِ - يعني مسجدَ المدينةِ - شَهرًا... ومَن مَشى مع أخيهِ في حاجةٍ حتى يَقضِيَها 

له ثبَّتَ الُله قَدَمَيه يومَ تَزولُ الأقدامُ«)169(.

ل الُله سبحانه له بذلك  ثم انتقَل صلى الله عليه وسلم لبيان فضلِ طالبِ العلم، فأخبَ أنَّ العبدَ إذا سَلَك طريقًا يَطلُب فيه علمً، سهَّ 	 5

مِن الحلال  الشرعِ  بأحكامِ  ه  ُ تعالى وقُدرتَه، ويُبَصِّ اللهِ  العبدِ عظَمةَ  قلبِ  يُورِث في  العلمَ  فإنَّ  الَجنَّة؛  طريقًا إلى 
والحرام، فيَعمَل بذلك راجيًا مَغفرةَ اللهِ تعالى ورِضوانه.

أو  المدرسةِ  أو  المسجدِ  إلى  المنزِلِ  من  بالانتقالِ  ية  الِحسِّ رُق  الطُّ جميعَ  ليَشمَل  نَكِرةً  الطريقِ  بلفظِ  صلى الله عليه وسلم  أتى  وقد 
رُقَ المعنوية  الجامعةِ أو المركَزِ أو نحو ذلك، كما يَشملُ الرحلةَ في طلبِ العلم للأخذِ عن العلماءِ، كما يَشمَل الطُّ
العلم ومُذاكَرته من مَصادرِه  العلماء وصَفحاتهم، ومُدارَسة  الكتب، ومُطالَعة مواقعِ  بُطون  بالأخذِ من  الحاصلةَ 

بُلِ من سلوكِ طريقِ العلم)170(. المختلفة، فكلُّ تلك السُّ

 ، ة، دون أن يكونَ ذلك مقصورًا على طلبِ العلمِ الشرعيِّ كما أتى كذلك بلفظ العلمِ نَكِرةً ليَشمَل فروعَ العلمِ كافَّ

)16))   رواه البخاري )6823(، ومسلم )2764(.
)16))   »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 291 - 293(.

)16))   رواه البخاري )2442(، ومسلم )2580(.
)16))   رواه الطبراني في المعجم الأوسط )6026(.

)17))   انظر: »شرح رياض الصالحين« ابن عثيمين )5/ 433- 434(.
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وإنْ كان أرفعَها مقامًا وأعلاها أجْرًا، وليَندرِج فيه القليلُ والكثيُر منه، فمَن سلَك طريقًا يَلتمِس فيه حكمَ مسألةٍ 
واحدةٍ كان له الأجرُ المذكورُ)171(.

الجالسِين،  على  ل  تَتنزَّ مأنينةَ  الطُّ فإنَّ  ومُذاكَرته؛  القرآن  لتلِاوة  المساجدِ  في  الاجتماع  فضل  عن  صلى الله عليه وسلم  أخبَ  ثم  	 6
حمةُ، وتُيط الملائكةُ بهم من كلِّ مكانٍ حفظًا لمجلسِهم من الشياطيِن، ويَذكُرهم الرحمنُ في الملِأ  وتَشملهم الرَّ

الأعلى مع الملائكةِ، قال تعالى: }ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    تى  تي   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ        

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ{ ]النور: 36- 38[.

النَّار ودخولِ  النجاةِ من  القيامةِ، فمَن قَصَُ به عملُه عن  العِبرةَ بالأعمال، فلا عِبرةَ بالأنسابِ يومَ  ثم بيَّ صلى الله عليه وسلم أن  	 7

الجنة، لم يَنفَعْه نسبُه وإنْ كان ابنَ نبيٍّ من الأنبياءِ، وإلا لأغنى ذلك أبا الخليلِ إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم، وابنَ شيخِ المرسَلِين 
ه أبا طالب، وغيرهم؛ قال تعالى: }ې  ې   ى  ى   نوحٍ صلى الله عليه وسلم وامرأتَه، وامرأةَ لُوطٍ صلى الله عليه وسلم، وأبوَي النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعمَّ
ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو    ئو     ئە     ئە     ئا   ئا  
ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج     بح  بخ  بم{ ]المؤمنون: 101 - 104[.

)17))   انظر: »فتح الباري« ابن حجر )1/ 160( 
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د على  س الُله عنه، ومَن رَحِم الَخلْقَ رَحِه الله، ومَن شدَّ س كُربةً عن أخيه نفَّ )1( الجزاءُ من جِنس العمل، فمَن نفَّ 	 ١
د الُله عليه، ومن سَتََ سُتِ. فاختَْ لنفسك. النَّاس شدَّ

ارِ وغير ذلك، فما أحوَجَنا  حُفِ والورودُ على النَّ )1( ما أكثرَ الكُرُباتِ يومَ القيامة! الصراطُ والحسابُ وتطايرُ الصُّ 	 ٢
دائد العِظام! ا تلك الشَّ س عنَّ إلى تفريجِ الكُرَب عن النَّاس؛ لعلَّ الَله أن يُنَفِّ

ُ مِن كُرَبِ  هُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّ )2( التيسير على الَمدينيِن من أفضلِ أنواع القُرَب التي تُنجي يومَ القيامة؛ قال صلى الله عليه وسلم: »مَن سََّ 	 ٣
، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ«)172(. سْ عَنْ مُعْسٍِ يَومِ القِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّ

نْ كَانَ قَبْلَكُمْ،  ين وإبراؤهم منه سببٌ في مَغفرة الذنوب؛ قال صلى الله عليه وسلم: »حُوسِبَ رَجُلٌ مَِّ ين عن الُمعسِِ )2( قضاءُ الدَّ 	 ٤
 ، عْسِِ ا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَنَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الُْ الطُِ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسًِ هُ كَانَ يَُ ءٌ، إلَِّ أَنَّ يِْ شَْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الَْ

اوَزُوا عَنْهُ«)173(. : نَحْنُ أَحَقُّ بذَِلكَِ مِنْهُ، تََ قَالَ: قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ

)3( احفَظْ لسانَك وعينَك عن عيوب النَّاس وعَوراتهم، يَفظ الُله تعالى عَوراتك، فلا يَنتهِكها أحدٌ. 	 ٥

لَف: أدركتُ قومًا لم يكُن لهم عُيوب، فذكَروا عيوب النَّاس، فذكَر النَّاس لهم عيوبًا، وأدركتُ  )3( قال بعض السَّ 	 ٦
وا عن عيوبِ النَّاس، فنُسِيت عيوبُم. أقوامًا كانت لهم عيوبٌ، فكفُّ

تُر على المسلمين الذين لا يُعرَف عنهم المعصية، وذلك بعد نُصحِهم والإنكار عليهم بالمعروف.  )3( يِجب السَّ 	 ٧
الحين لبعضِ مَن يَأمُر بالمعروف: اجتهِدْ أن تَستُ العصاةَ؛ فإن ظهور معاصِيهم عَيْبٌ في  قال بعضُ الوزراء الصَّ

أهل الإسلام، وأَوْلى الأمور سَتُْ العُيوب)174(.

ز التستُّ عليه، بل وجَب رفعُ أمرِه إلى الإمام  )3( إذا تمادى مسلمٌ في المعاصي حتى صار لا يُبالِ بذلك، لم يَُ 	 ٨
ه ويَرتدِع أمثاله. لإقامة الحدِّ عليه، فيُخلِّص النَّاسَ من شرِّ

رواه مسلم )1563(. 	((17(

رواه مسلم )1561(. 	((17(
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